
الديمقراطيفوبيا والخليج
, يوليو  | كتبه ياسين العقلاني

لم يعد خافيا على أحد، ان الصراع الحاصل في الشرق الاوسط، هو صراع بين الانظمة الاستبدادية،
والشعوب المتطلعة للديمقراطية والحرية، وما الإرهاب إلا أداة تستثمرها  النظم القمعية، وتتخذها
يـة، وكذلـك تتخذهـا الـدول الغربيـة وتحديـدا ير يعـة لـضرب المشـاريع الديمقراطيـة، والحركـات التحر ذر

أمريكا وسيلة لابتزاز دول البحر النفطي “الخليج”..

في خطاب الرئيس الأمريكي “ترمب” في قمة الرياض، وأمام زعماء العالم العربي والإسلامي، لم يذكر
كثر من مصطلح “الديمقراطية” ولم يشير له من قريب أو بعيد، بينما ذكر مصطلح “الإرهاب” في أ
موضـع وكـرر ذلـك عـشرات المـرات، ليـس لأنـه يكـره الديمقراطيـة فهـو مـن بلـد “ديمقراطـي” وجـاء إلى
الرئاسة بانتخابات، ولكن هناك سببين لعدم ذكر هذه المفردة التي لطالما يتغنى بها الأمريكان في كل

المحافل ألا وهما:

أولاً: تجنــب الحــديث عــن الديمقراطيــة في قمــة تاريخيــة، لأن البلــد المســتضيف يحكــم بنظــام ملــكي،
ومن واجب الضيف أن لا يج مشاعر مضيفيه، وهو يدرك أن هذه المصطلحات مجرم ذكرها أو
تداولها وتثير الحساسية حتى صارت عند هؤلاء الحكام فوبيا من الديمقراطية بإمكانهم محاربتها

ولو كانت خا الجغرافيا العربية.

ثانياً: هو جاء له هدف واحد المتمثل “بالمليارات” وأما تركيز أهداف القمة حول الإرهاب فقط فكان
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ير الصفقات، فالرجل يدرك أن ذكر ذلك مجرد ورقة يمكن من خلالها اختلاس الأموال الضخمة وتمر
الديمقراطية قد تفسد ما جاء لأجله على خلاف خطاب سلفه أوباما في جامعة القاهرة، فالامريكان
يــدركوا جيــدا أن الإســتبداد وغيــاب الديمقراطيــة هــو مــن صــنع الإرهــاب، وأن مــا يحــدث في الــشرق
يــة، لكــن مــادامت مصــالحهم مرتبطــة ببقــاء الإرهــاب الأوســط نتــاج القمــع وتضييــق مساحــة الحر

والأنظمة المستبدة والهشة، فلزاما عليهم التناغم مع الوضع القائم.

كشفـت الأزمـة الخليجيـة الأخـيرة عـن حجـم الـديمقراطيفوبيا لـدى بعـض حكـام الخليـج، فمـن خلال
الأسـباب الـتي دفعتهـم لحصـار قطـر، واتهامهـا بالإرهـاب ودعمه،يتضـح أن الأزمـة تمثـل امتـداد لموجـة
الثــورات المضــادة الــتي تتزعمهــا الإمــارات وتمولهــا والــتي بــدأت مــن مصر عــام م، وأن هــذه
يـاض هـي عقـاب لقطـر لأنهـا وقفـت مـع الخطـوات التصـعيدية ضـد قطـر والـتي جـاءت عقـب قمـة الر

الشعوب في اختيار من يحكمهم في ثورات الربيع العربي.

هذه الجماعة مرتبطة بالديمقراطية، وليست الوحيدة وإنما هناك حركات
ية وليبرالية، ولكن لانها الأكثر حضورا على المستوى والأقوى تنظيما، يسار

ولديها القدرات والإمكانيات التي تواصلها إلى الحكم في حال ترسخت
الديمقراطية

فكل المطالب التي قدمت لقطر كلها تتعلق بالديمقراطية والحريات،الإخوان،و قناة الجزيرة، وحقها
السيادي في علاقتها الخارجية، ولم يثبتوا بدليل وأحد على الاتهامات التي ساقوها بعد ساعات من
إعلان فــرض الحصــار، وهــو مــا جعلهــم الآن في حالــة ارتبــاك بعــد موجــة الانتقــادات الدوليــة، وكذلــك

الموقف القطري الصلب.

يفهــم مــن هــذه التطــورات أن الارهــاب الــذي تقصــده الســعودية وأخواتهــا، ليــس الــذي نعرفــه نحــن
يـــات والديمقراطيـــة مبـــدأ للحكـــم والعـــالم، وإنمـــا الحركـــات والأحـــزاب والمنظمـــات الـــتي تؤمـــن بالحر
والوصول إلى السلطة، وبمعنى أدق “الحرب الحاصلة في دول الشرق الأوسط هدفها إعادة الأنظمة
العسكرية القمعية، وتجريف السياسة، وإغلاق الفضاء الإعلامي الحر،والعودة بالوضع إلى ما قبل

الربيع العربي، وإلى ما قبل الجزيرة.

الحرب التي يتزعمها محمد بن زايد على الإخوان المسلمين التي امتدت نيرانها إلى كل دول الربيع العربي
وتجاوزت الحدود الجغرافية ووصلت إلى تركيا وبريطانيا ليس لخلاف عقائدي، وايدلوجي كما يظن
البعض وإنما لان هذه الجماعة مرتبطة بالديمقراطية، وليست الوحيدة وإنما هناك حركات يسارية
وليبرالية، ولكن لانها الأكثر حضورا على المستوى والأقوى تنظيما، ولديها القدرات والإمكانيات التي
تواصلها إلى الحكم في حال ترسخت الديمقراطية، وهذا ما حدث عقب ثورات الربيع في مصر وليبيا
وتـونس والمغـرب، والـذي أصـاب أنظمـة الخليـج باسـتثناء قطـر بالسـعار ، فقـادت حالـة التخـوف مـن
الديمقراطيــة لــدى انظمــة مــا قبــل الدولــة إلى انقلابــات وحــروب مــدمرة امتــدت نيرانهــا إلى دولهــم،

واتاحة المجال للتمدد الإيراني في المنطقة.



الحكومة التي تضيق ذعرا من تغريدة لمواطن من شعبها، لا تمانع في اشعال
الحرائق وتحويل المنطقة إلى ركام ما دام ذلك سيزيح كابوس الديمقراطية

والرأي الآخر من أمامها

لم تـدخل دول الخليـج في مواجهـة مـع حركـة الإخـوان المسـلمين منـذُ تأسيسـها عـام إلا بعـد أن
يــة وتــدعو للديمقراطيــة ووصــلت الحكــم في عــددا مــن ير تحــولت إلى أحــزاب سياســية وحركــات تحر
الـدول العربيـة، فيمـا كـانت علاقـة الإخـوان مـع دول الخليـج وتحديـدا السـعودية حميميـة، ومتقاربـة
أثناء ما كانت الجماعة دعوية واجتماعية، فقد احتضنت السعودية قيادات الإخوان المصريين الذين
هربوا إليها من بطش واضطهاد عبدالناصر في الستينيات من القرن الماضي،واستمرت العلاقة بين

صعودا وهبوط حتى ثورات الربيع العربي التي كانت الحلقة الفاصلة.

لقد صار واضحا أن كل من يؤمن بالديمقراطية مستهدفا، وتهمة الإرهاب جاهزة سوى كان اسلاميا
يع الثورات يا، ما يحصل الآن في دول المنطقة هي حرب ممنهجة هدفها القضاء على مشار أو يسار
العربية، وسحق الديمقراطية، وكل من يدعو لها، من حركات وأحزاب، واستبدالها بالحركات المتطرفة

التى ترى الديمقراطية والسياسة كفرا وخروجا عن والإسلام.

إتخـاذ حلـف الحصـار تلـك الخطـوات ضـد قطـر بعـد ايـام مـن قمـة الريـاض جـاءت بضـوء أخـضر مـن
ترمب ،ما جعلهم يتصرفون بشكل جنوني ومتهور، دون التفكير بالنهاية وما قد ينجم عن ذلك من
مواقف دولية، كانوا واثقين ثقة عميا بالموقف الأمريكي المؤيد للحصار  الذي ظهر على شكل تغريدات
على تويتر، سرعان ما جاء موقف أمريكي  رسمي بغير  المتفق عليه وذلك من خلال بيانات البنتاغون
ــة، والمخيــب للآمــال لــدول الحصــار هوحــديث”تليرسون ” عــن صــعوبة تصــنيف الإخــوان والخارجي
جماعــة ارهابيــة وقــوله أنهــا تضممليــون عضــوا وتشــارك في الحكــم بعــدد مــن الــدول وذكــر منهــا

البحرين.

الخلاصة، أن الحكومة التي تضيق ذعرا من تغريدة لمواطن من شعبها، لا تمانع في اشعال الحرائق
وتحويــل المنطقــة إلى ركــام مــا دام ذلــك سيزيــح كــابوس الديمقراطيــة والــرأي الآخــر مــن أمامهــا، وأمــا

الإرهاب شماعة ستبقى قائمة ما دام مشروع الثورات قائم.
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